
 بليبيا22نص خطاب جللة الملك الى القمة العربية ال

وجه صاحب الجللة الملك محمد السادس خطابا إلى القمة العربية الثانية والعشرين، التي
انطلقت أإشغالها اليوم السبت بسرت بالجماهيرية العربية الليبية الشعبية الإشتراكية العظمى.

وفي ما يلي النص الكامل لهذا الخطاب:
"الحمد لله، والصلاة والسلم على مولنا رسول الله وآله وصحبه.

فخامة الأخ القائد معمر القذافي، رئيس القمة،
أصحاب الجللة والفخامة، والسمو والمعالي،

سياداة المين العام،
أصحاب السعاداة، حضرات السيدات والساداة،

يطيب لي أن أعرب لفخامة الأخ معمر القذافي، قائد ثوراة الفاتح، عن مشاعر التقدير، لغيرته
العربية الصادقة، وروحه الوحدوية المشهوداة. كما أتقدم بالشكر الجزيل لفخامته، وللشعب

الليبي العريق، على ضيافة هذه القمة، وعلى الجهود السخية لحسن التئامها.
وأود الإشاداة بما قام به أخونا الموقر، صاحب السمو الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني، أمير دولة

قطر الشقيقة، من جهود خيراة، خلل رئاسته لقمة الدوحة.
وفي نفس السياق، أنوه بالمساعي الحميداة، التي يبذلها معالي السيد عمرو موسى، المين

العام لجامعة الدول العربية.
وإن ارتياحنا لنعقاد مؤتمرات القمة العربية، بصوراة منتظمة، ل يعادله إل انشغالنا بضروراة

الرتقاء بها إلى مستوى العمل المتواصل المشترك، لتفعيل قراراتها، الهادفة إلى تجاوز
المعيقات، ورفع التحديات، وبناء فضاء عربي مندمج، على أسس من الثقة المتبادلة، والشراكة

المثمراة.
أجل، لقد ظلت هذه الهداف السامية، محل إجماع القيادات والشعوب العربية. لكن ما الذي

حال دون بلوغها ?
إنه القتصار على استشعار ما للمة العربية من رصيد مشترك، ثقافي وروحي مشرق، على

حساب الستحضار الموضوعي للواقع المؤسف للعالم العربي. وهو واقع مشحون بشتى
الخلفات والنزاعات البينية ; بل وبمناورات ومؤامرات التجزئة والنقسام، والمس بالسياداة أو
بالوحداة الترابية أو الوطنية لبلدانه، في إشرقه وغربه. فضل عن التفاوتات التنموية الصارخة،

غير اللئقة بشعوب تجمعها كل مقومات الوحداة والتضامن.
وقد بلغ هذا الوضع حدا من التفاقم، بحيث لم يعد جوهر الهتمام المركزي بالقضية

الفلسطينية، هو بلوغ الهدف السمى، لقامة دولة فلسطينية ; وإنما صار الشغل الشاغل
للمة، هو تحقيق المصالحة بين مكونات وفصائل هذا الشعب المكلوم، والمستهدف بشتى

التجاذبات والستقطابات.
وقد استغلت إسرائيل هذا الوضع المتردي، للتمادي في سياساتها العدوانية، القائمة على

الستيطان الغاصب، والحصار الجائر، وتهويد القدس، وانتهاك حرمات المسجد القصى
المبارك، والماكن الروحية والثرية; في خرق سافر للشرعية الدولية، وللقيم النسانية.
وفي مقابل هذا التعنت والتصعيد السرائيلي، فإن الصف الفلسطيني ظل منقسما على
نفسه ; فيما اقتصرت ردود الفعل على بلغات الدانة، والمزايدات الكلمية والعلمية،

والجتماعات الشكلية ; باستثناء بعض المبادرات التضامنية الملموسة.
وأمام خطوراة هذا الوضع، فإن المغرب يؤكد، مراة أخرى، أنه ل مناص من اعتماد استراتيجية

عربية، قائمة على دعامتين :
+ أولهما : المصالحة البينية، لتجاوز الخلفات السياسية غير المبرراة، وإيجاد حل للقضية

الجوهرية الفلسطينية.
+ والثانية : تحقيق الندماج التنموي، باعتباره عمادا لقيام تكتل عربي وازن، في محيطه

القليمي والعالمي.
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أصحاب الجللة والفخامة، والسمو والمعالي،

إن حل الخلفات البينية، وإنجاز المصالحة العربية، يقتضي التحلي بروح الخواة والحوار
والتصافي، والنظراة المستقبلية. كما أنه يمر عبر إعطاء السبقية للمصالحة بين المكونات

الفلسطينية، تعزيزا للموقف التفاوضي الفلسطيني والعربي ; منوهين، في هذا الشأن، بالجهود
الخيراة لخينا المبجل، فخامة الرئيس محمد حسني مبارك.

وفي نفس السياق، نؤكد دعمنا للسلطة الوطنية الفلسطينية، بقياداة أخينا المحترم، فخامة
الرئيس محمود عباس، ولصموده ونضاله، من أجل إقامة دولة فلسطينية مستقلة، ذات سياداة،

متصلة وقابلة للستمرار، وعاصمتها القدس الشريف.
وأمام خطوراة الوضعية العصيبة، الناجمة عن تعنت إسرائيل، علنية، في تنفيذ مخططاتها

للتهويد و الستيطان، والعزل والضم، والحصار العدواني، في الضفة الغربية وقطاع غزاة عامة،
والقدس بصفة خاصة ; فإننا نؤكد رفضنا القاطع لهذا المخطط السرائيلي العدواني، ولتحديه

السافر للراداة السلمية الدولية. (
وبصفتنا رئيسا للجنة القدس، سنواصل تكثيف جهودنا، بما يلزم للتصدي لمحاولت التهويد
اللمشروعة، الهادفة لعزل هذه المدينة السليبة، عن الضفة الغربية المحتلة، وضمها غير

الشرعي والمستحيل إطلقا لسرائيل.
وبموازااة ذلك، فإننا أإشد ما نكون حرصا، على مواصلة العمل، الذي لم نفتأ نقوم به، من أجل
الحفاظ على الوضع القانوني للقدس، وطابعها الحضاري، ومعالمها الروحية، وعلى تقديم كل
أإشكال الدعم الملموس، لصمود المقدسيين. وهو ما نوجه وكالة بيت مال القدس الشريف،

للقيام به، من خلل مشاريع وبرامج ميدانية.
كما نؤكد الموقف المغربي الراسخ، الداعم لخيار السلم، والداعي إلى التحرك المتواصل
والفعال، على أساس مبادراة السلم العربية، باعتبارها حل واقعيا ومسؤول، لقامة الدولة

الفلسطينية على أرضها المسترجعة، واستعاداة كافة الراضي العربية الخرى المحتلة، بالجولن
السوري، والجنوب اللبناني ; منوهين برائدها، أخينا العز الكرم، خادم الحرمين الشريفين،

الملك عبد الله بن عبد العزيز آل سعود.
إن خطوراة الوضاع تتطلب من المجتمع الدولي، وقواه الفاعلة، مواقف أكثر حزما وفاعلية،

لردع إسرائيل عن التمادي في غيها، المهدد للسلم والمن الدوليين، وللزامها بالتجاوب الفعلي
مع إراد اة السلم.

وفي هذا الصدد، ندعو المجتمع الدولي، وخاصة الوليات المتحداة المريكية الصديقة، كراعية
لمفاوضات غير مباإشراة، لحمل إسرائيل على وقف ممارساتها غير المشروعة، وعلى النخراط

الجاد، على أساس مقررات الشرعية الدولية، في مسار سلمي، جاد وملزم لكل الطراف،
لبلوغ حل الدولتين، الذي ل محيد عنه، لضمان السلم والمن، ليس في المنطقة فحسب، بل

وفي العالم أجمع.
وإن المغرب، الذي يعتبر الدفاع عن وحدته الوطنية والترابية، من ثوابته ومقدساته، ليجدد

موقفه الرافض لي مساس بوحداة وسياداة أي بلد عربي ; مؤكدين دعمنا المطلق للمملكة
العربية السعودية الشقيقة، في تصديها الحازم لي تطاول على سلمة أراضيها.

كما نجدد تضامننا مع اليمن، والسودان، والعراق، والصومال، من أجل صيانة وحدتها وسيادتها،
وأمنها واستقرارها.

أصحاب الجللة والفخامة، والسمو والمعالي،
مهما كانت ضروراة التوافق حول القضايا السياسية العربية المصيرية، فإنها ل يمكن أن تحجب

عنا الهمية المركزية للندماج التنموي والقتصادي.
لذا، أصبح من الملح، إقرار رؤية استراتيجية عربية إشاملة ومندمجة، كفيلة بتأهيل دولنا لرفع

مختلف التحديات التنموية والمنية، وكسب رهانات العولمة، ومجتمع المعرفة والتصال.
ولن يتأتى ذلك، إل بدعم العمل العربي المشترك، في إطار منظومة اقتصادية عربية، قائمة

على تشجيع الستثمار المثل، للموارد المالية والطبيعية والبشرية، في بلداننا ; داعين إلى
تفعيل قرارات القمة القتصادية الرائداة، بدولة الكويت الشقيقة، ولسيما منها إنشاء صندوق

دعم العمال الصغيراة والمتوسطة، للنهوض بالتنمية البشرية.
غايتنا انبثاق إشراكة تنموية مثمراة بين بلداننا، لتمكينها من الفاداة من الفرص، التي تتيحها

إشراكات الجامعة العربية، مع مجموعات الدول الخرى.
أصحاب الجللة والفخامة، والسمو والمعالي،
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إن رفع التحديات الراهنة، يتطلب إصلحا جوهريا وعقلنيا، لهياكل وآليات العمل العربي
المشترك، ل يقتصر على أجهزاة الجامعة العربية ; ول ينحصر في عمل الحكومات، بل يتسع

لإشراك الفاعلين الجدد، من برلمانات، وهيآت تمثيلية وجماعات محلية، ومجتمع مدني،
وفاعلين اقتصاديين واجتماعيين، ونخب فكرية وإعلمية وفنية.

وإننا لنتطلع أن تشكل هذه القمة، فاتحة عهد جديد من التضامن العربي، يقوم على صدق
الخاء، وحسن الجوار، والتضامن الفعال، والتعاون التنموي، في نطاق اندماج عقلني وعصري،

متميز باحترام خصوصيات كل بلد من بلداننا الشقيقة.
والله الموفق والهادي إلى سواء السبيل.

والسلم عليكم ورحمة الله وبركاته".

Maroc.ma
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